
 لنــدن – لا تزال مراوغــــة تنظيم الدولة 
وســــائل  علــــى  متواصلــــة  الإســــلامية 
التواصل الاجتماعي باستعمال العشرات 
من الحســــابات من أجل الدعاية الإرهابية 
واختراق فيســــبوك وتدريــــب الجهاديين 
علــــى ذلــــك عبر اســــتغلال عــــدم رصدها، 
بحســــب ما كشفت دراســــة جديدة أعدها 
معهــــد الحوار الاســــتراتيجي الــــذي يقع 

مقره في العاصمة لندن.
وأوضح مصطفى عياد، المشــــرف على 
الدراســــة بــــأن ”تقريرنــــا يتناول ســــلوك 
المراوغة لحســــابات تدعم تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية على فيســــبوك“، مبينــــا أنها 
”عمليــــة غوص عميق داخل أعمال شــــبكة 
دعــــم إرهابيــــة واحدة، مرتبطــــة بعدد من 

الشبكات الأخرى عبر المنصة“.
وأكــــدت الدراســــة أن حســــابات على 
موقع فيســــبوك تابعــــة لتنظيــــم داعش، 
اســــتطاع المعهــــد تتبع 288 حســــابا منها 
طيلة ثلاثة أشهر، تتعمد مزج المواد التي 
تبثها مع محتوى وســــائل إعلام حقيقية 
مســــتغلة ثغــــرات فــــي أنظمة فيســــبوك 
حيــــث ســــجلت مــــن خلالهــــا الآلاف مــــن 
المشــــاهدات لموادها كما تنفــــذ اختراقات 
علــــى فيســــبوك بالإضافــــة إلــــى تدريــــب 
جهاديين على ذلك من خلال بث فيديوهات 

تعليمية.

وتحتاج أنظمة الكشف الآلي واليدوي 
في فيســــبوك، وفق الدراسة، إلى تحديث 
وإجــــراء تحقيقات اســــتباقية تســــتهدف 
تكــــرار الحســــابات المســــيئة وعلاقاتهــــا 

بالحسابات الأخرى على الموقع.
وأكد عياد على أن فيســــبوك ”يحتاج 
إلــــى إعــــادة فحــــص بروتوكــــولات أمان 
كيفيــــة  علــــى  والتعــــرف  الحســــابات، 
الإجــــراءات  لهذه  المســــتخدمين  تخريــــب 

الأمنية“.

أجــــروا  الذيــــن  الباحثــــون  وتمكــــن 
الدراسة من تتبع شبكات مؤيدين لتنظيم 
داعــــش هدفهــــا ”التآمــــر وإعــــداد وشــــن 
غــــارات إلكترونية“ علــــى صفحات أخرى 
بفيســــبوك. وقــــال هــــؤلاء إنهم شــــاهدوا 
عمليــــة نشــــر لحظيــــة لتعليمــــات لإغراق 
أقسام التعليقات بالمواقع بمواد إرهابية.

وأوضحت الدراســــة أن الطريقة التي 
تعلم بها مؤيدو تنظيم الدولة الإســــلامية 
تعديــــل محتواهم للتهرب مــــن الضوابط 

هــــي ما تضمــــن لهم بقاء المحتــــوى الذي 
يبثونه على فيسبوك.

وتلجــــأ الحســــابات التابعــــة لتنظيم 
داعش على فيســــبوك إلى تقســــيم النص 
واســــتخدام علامات ترقيم غريبة للتهرب 
الكلمــــات  عــــن  تبحــــث  أدوات  أي  مــــن 
الرئيسية. كما تعتمد أسلوب عدم وضوح 
علامة تنظيم الدولة الإســــلامية أو إضافة 

مؤثرات خاصة للفيديو على فيسبوك.
وتضيــــف هــــذه الحســــابات علامــــة 
تجارية شــــهيرة أو محتــــوى إخباريا من 
قنــــاة فضائيــــة معروفــــة أو أغاني رائجة 
لبــــث محتــــوى إخبــــاري خــــاص بتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وحاول موقع فيســــبوك تبرئة نفســــه 
من تهمة إتاحة الفرصة لاســــتمرار نشاط 
الجهاديــــين بالقــــول إنــــه يتصــــدى بكل 
جهوده للدعايــــة الإرهابية ولا يتســــاهل 
معها وإنه أزال أغلب هذه الحسابات ذات 

الصلة بتنظيم داعش.
وقــــال عياد ”الأســــاليب التي نســــلط 
الضــــوء عليها فــــي تقريرنــــا تتغير أثناء 
حديثنا، ودون فهم واضح لهذه الشبكات 
وســــلوكياتها، فإن طرق الاستجابة التي 
تعتمــــد علــــى عمليــــات الإزالة لــــن تفعل 
الكثير لقمع التوسع في دعم تنظيم الدولة 

الإسلامية عبر منصاتنا الأساسية“.

ورد متحــــدث باســــم فيســــبوك علــــى 
الدراســــة التــــي أعدهــــا معهــــد الحــــوار 
الاســــتراتيجي قائلا ”أزلنــــا بالفعل أكثر 
من 250 حسابا أشــــار إليها تقرير المعهد، 
ونراجع الحســــابات الـــــ30 المتبقية وفقا 
لسياساتنا“. وتابع ”لا نتهاون مع الدعاية 
الإرهابية على منصتنــــا، ونزيل المحتوى 
والحسابات التي تنتهك سياستنا بمجرد 

التعرف عليها“.
وكان الخبيــــر الأمنــــي البــــارز هشــــام 
الهاشــــمي، الــــذي تم اغتيالــــه مؤخرا في 
العراق على يد ميليشيات شيعية، قد ناقش 
موضوع ”إعلام داعش عام 2020“ في مقال 
نشره موقع بيت الإعلام العراقي وقال فيه 
إن تنظيم الدولة الإســــلامية ”حاول مؤخرا 
زيــــادة حضــــوره الإعلامي علــــى منصات 
التواصل الاجتماعي من جديد، بعد انهيار 

إعلامه الواضح في أكتوبر 2019“.
وأشــــار إلى ما كشــــفه مركــــز الإعلام 
الرقمي العراقي بخصــــوص زيادة أعداد 
حســــابات أعضاء تنظيم داعش وأنصاره 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي خاصة 

موقع فيسبوك.
وقال الهاشــــمي إن هذه العودة جاءت 
خلال الأشــــهر الماضية التــــي رافقت أزمة 
كورونــــا وأدت إلى تأخير اســــتجابة دعم 

الفيسبوك لطلبات حذف الحسابات.

وأوضح أن قــــوة غواية تنظيم داعش 
قــــد تراجعت علــــى ثلاث مراحــــل: الأولى 
بعد مقتــــل أبومحمد العدنانــــي المتحدث 
الرســــمي باســــم داعش أواخر أغسطس 
2016، وهو الملهم الإعلامي لخلايا الإعلام 

في تنظيم داعش منذ 2013.
والمرحلــــة الثانية بعد مقتل مســــؤول 
الإعــــلام المركــــزي أبومحمد فرقــــان عادل 
الفيــــاض بمدينــــة الرقــــة الســــورية فــــي 
ســــبتمبر 2016 والذي يعتقد أنه مؤســــس 
جميع الشــــبكات الإعلامية لتنظيم داعش 
ومراكزه الإعلامية التي يستخدمها لإعداد 
أهدافه  وتحقيــــق  أيديولوجيتــــه  ونشــــر 

الثقافية والسياسية والعسكرية.
أبوالحســــن  مقتــــل  بعــــد  والثالثــــة، 
الــــذراع  أكتوبــــر2019،   26 فــــي  المهاجــــر 
اليمنى للبغدادي والمتحدث باسم داعش. 
وهو المســــؤول عن ديوان الإعلام المركزي 
لتنظيم داعش الذي اختيــــر ليملأ الثغرة 

التي تركها العدناني والفرقان.
وأفاد الهاشــــمي بأن الآلــــة الإعلامية 
أنهــــا  أبريــــل 2020  فــــي  تبــــين  لداعــــش 
تواصــــل الاحتفــــاظ برصيــــد ضخــــم من 
موارد التكنولوجيــــا والخطب والبلاغات 
والتدريب  والتمويــــل  التجنيد  ووســــائل 
والتخفــــي والتكتيــــكات القتاليــــة وصنع 

المتفجرات.

إسلام
 سياسي

 الجزائــر – توتــــر علاقــــة الجزائريــــين 
بالتماثيــــل والنصــــب التذكاريــــة والمعالم 
الأثريــــة فــــي البــــلاد ليــــس وليــــد زمــــن 
”أبومطرقــــة“، الــــذي شــــوّه تمثــــال امرأة 
سمراء ترتدي قميص نوم وترضع طفلها، 
في مدينة معسكر بغرب البلاد، لا ذنب لها 
إلا كونهــــا عارية وبالقرب من مســــجد في 
الحــــي، وإنما يعود إلى عقود مضت حيث 
تكاد تحتفظ كل مدينة بقصة حول تحطيم 
أو اختفاء تمثــــال من التماثيل التي كانت 
تزيّن ســــاحاتها أو تمثــــل معلما له أهمية 
تاريخيــــة وفنيــــة تضبــــط عليــــه المواعيد 

واللقاءات.
هشّــــم الشــــخص الذي أصبــــح يعرف 
في  فــــي الجزائــــر بتســــمية ”أبومطرقة“ 
مناســــبتين ســــابقتين نهود تمثــــال المرأة 
العاريــــة في عين الفوارة بمدينة ســــطيف 

في شرق الجزائر.

ولم يعد ”أبومطرقة “ ذلك الشاب الذي 
”انتقم للديــــن والتقاليد المحافظة“ بل بات 
عقيــــدة اجتماعية وثقافيــــة تخفي وراءها 
أزمة عميقة وموقفــــا نمطيا تجاه تماثيل 
ومنحوتات هذه الســــاحة أو ذلك الشارع، 
تُغذى بأفكار التطــــرف الديني وبالمفاهيم 
الخاطئــــة التي انبــــرى لها الإســــلاميون 
تقديــــس  فــــي  والمزايــــدون  والمحافظــــون 

الأعراف الموروثة.
وإذا كان تشويه تمثال المرأة السمراء 
الأســــابيع  خــــلال  معســــكر  مدينــــة  فــــي 
الماضيــــة قد أعــــاد إلى الأذهان ســــيناريو 

المصير الــــذي لقيه تمثال مدينة ســــطيف 
منــــذ عامين، وقبلــــه العديد مــــن التماثيل 
التــــي تم تدميرهــــا أو اختفــــت تماما في 
مــــدن ومحافظــــات جزائرية عديــــدة، فإن 
التخريــــب الذي تعرضت لــــه جدارية فنية 
فــــي العاصمة مــــن طرف بعض الشــــبان 
المنحدرين مــــن الوعاء السياســــي الداعم 
للســــلطة اســــتدعى تدخل جهات حكومية 
لحمايتها وإعادة تشــــكيل تفاصيلها التي 
اتهمها المحافظون بحمل رموز الماسونية 

والانحلال الأخلاقي والمثلية.

عقدة الأنثى

الشــــعبية  الروايــــات  وتتضــــارب 
والتاريخية حول الأسباب الحقيقية لتوتر 
العلاقة بين الجزائريين والتماثيل والمعالم 
الأثريــــة، لكنها تجمع علــــى أنها ارتبطت 
بمحطــــات تاريخيــــة ووجدانية مســــتفزة 
للذاكرة الشــــعبية وللمشــــاعر فيما انتهت 
ردود الفعــــل المتراكمة إلى طمس جزء من 

ذلك التاريخ ومن تلك الذاكرة.
انتقــــم  الــــذي  ”أبومطرقــــة“  كان  وإن 
لأصوليتــــه الدينية من نهــــود تمثال المرأة 
العاريــــة فــــي مدينة عــــين الفــــوارة وأثار 
جــــدلا صاخبا لدى الــــرأي العام بين مندد 
ومستهجن لفعلته المشــــينة وبين مناصر 
ومتعاطف مع الرجل دفاعا عن شرف وقيم 
ســــكان المدينة، فإن تجارب مماثلة عرفتها 
تماثيل كثيرة في عدد من المدن الجزائرية 
حملت خيطا رفيعا بين إشــــكالات التاريخ 

والدين والتقاليد.
ويبدو أن السلفي، الذي هالته النهود 
المنحوتــــة على صدر تمثــــال لامرأة عارية 
عبّر عــــن موقف تيار دينــــي وأيديولوجي 
قريــــب أكثر مــــن الغوغائية والســــطحية، 
قد كســــب أنصارا إضافيــــين بعد انضمام 
ناشــــطين كانوا من المتحمســــين لانتخاب 
عبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد رغم الرفض 
الشــــعبي له وللانتخابــــات لكنهم صاروا 
مــــن المعادين للمعالم الفنيــــة والتاريخية، 
ممــــا يوحي بأن المســــألة لم تعــــد تقتصر 
علــــى تيار ديني معين بل تحولت إلى تيار 

شعبي برمته.

وإذا كانت قضية العري أو التبرج قبل 
أن تكون مسألة شــــخصية وقناعة ذاتية، 
تكفلهــــا التشــــريعات الوضعية وتعالجها 
الغــــرض  كان  وإذا  الســــماوية،  الأديــــان 
حماية لغريزة ذكورية من الاســــتفزاز فإن 
اللبــــاس المتحــــرر يغزو المدن والشــــوارع 
الجزائرية في كل وقــــت ولم يتم الانزعاج 
منه إلا في حالات نادرة خلال ذروة تنامي 
التيار الديني في مطلع تســــعينات القرن 
الماضي، مما يفرز موقفــــا نمطيا من الفن 
بشــــكل عام، وعلاقــــة عداوة بــــين مخيال 

شعبي وبين النصب والتماثيل.
وكما أُلفت حول ”أبومطرقة“، الشــــاب 
الملتحــــي أو التيــــار المعــــادي، القصــــص 
والنكــــت بعــــد فعلته لم يجب ســــكان مدن 
سطيف ومعسكر والعاصمة، والجزائريين 
عموما، عن رفاقهــــم الذين تخصصوا في 
تجارة الملابس الداخلية للنساء، أو السير 
في موجة سياســــية أفرزت انتقالا مشوها 
فــــي الجزائر، فكان الأجدر بهؤلاء الالتفات 
إلــــى عقدهــــم النفســــية تجــــاه الأنثى، أو 
المساهمة في إنتاج نخبة حاكمة مرفوضة، 
قبل الهجوم على تمثــــال عين الفوارة، أو 
تماثيــــل معســــكر أو العاصمــــة، فالأمــــر 
بالمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر جدير به 
التفرغ لردع الفساد وغيره من الممارسات 
غيــــر القانونيــــة قبل الانتقــــام من تماثيل 

صماء.
ومــــع ذلك تبقى الجينــــات التي ورثها 
الجزائريــــون عن ”الكاهنــــة“ التي أحرقت 
الأخضــــر واليابس، من تونس إلى طنجة، 
لكــــي لا ينعم بها جنود الفاتح الإســــلامي 
عقبة بــــن نافع، بعدما استشــــعرت بوادر 
الهزيمة أمام جيشــــه، وقبلها الزير ســــالم 
الــــذي أباد قبيلــــة بأكملهــــا انتقاما لمقتل 
أخيه، هي التي صنعت ولو نســــبيا معالم 
هذه الشــــخصية، التي تحمــــل في طياتها 
بــــذور التمــــرد والاندفــــاع لرفــــض دلالات 
ومعاني الاستفزاز، حتى ولو كانت مجرد 

أوهام متراكمة من الماضي.

أحكام مطلقة

علـــى  وكمـــا انتفـــض ”أبومطرقـــة“ 
تماثيل عين الفوارة ومعسكر والعاصمة 
ســـبقه آخرون في مواقف مشـــابهة، ففي 
مدينـــة جيجـــل بشـــرق البـــلاد تم محو 
كنيســـة كانت تزيّـــن عمـــران المدينة من 
الوجـــود، لا لســـبب إلا لأنهـــا تمثـــل في 
نظر الذين ســـووها مـــع الأرض رمزا من 
رموز الاستعمار السياسي والديني، وفي 
مدينة تبسة أيضا يروى أن سكان المدينة 
استفاقوا ذات صباح على تمثال روماني 
اختفى للأبد ونســـجت حولـــه الروايات 

والأســـاطير لا يزال يتداولونها إلى غاية 
الآن.

وفــــي العاصمة، ظل إلــــى وقت قريب 
الــــذي أمر الرئيس  معلم ”مقام الشــــهيد“ 
الراحل الشاذلي بن جديد بتشييده ليكون 
رمزا لشــــهداء ثورة التحرير ومعلما يزين 
العاصمــــة يلقــــب بـ“هُبَــــل“ حيــــث يحمل 
الوصف لمسة الإســــلاميين الذين اعتبروه 
رمزا من رموز الشرك وشبهوه بإله قريش. 
وظــــل الأمر على هــــذا الوضع إلــــى غاية 
مرحلة ما قبل العشــــرية الحمراء ( -1990 
2000)، حيــــث أجــــرى المجتمــــع الجزائري 
مراجعــــة ذاتية تجاه الكثير من المســــائل 
خاصة لمــــا تحول المعلم إلــــى رمز حقيقي 
للعاصمة الجزائرية وشكل هندسي وفني 

يوشح هضبة ضاحية المدنية.
وتبقى المواقــــف العدائية للجزائريين 
تجاه التماثيــــل والنصب التذكارية وليدة 
ردود فعل مزاجية وعدائية لمناخ مشــــبوه 
ســــاد وجودها، فالأهالــــي الذين انتفضوا 
ضدهــــا بعــــد الاســــتقلال أو خــــلال ثورة 
يحركهــــم  كان   (1962  –  1954) التحريــــر 
الشــــعور بالانتقام نحو كل ما هو منتوج 
اســــتعماري أو ما يرمز له ولم يكن عندهم 
أي مجــــال لتذوق أو اســــتيعاب اللمســــة 

الفنية أو التاريخية.
وكان الاندفــــاع والانفعــــالات المفرطة، 
قد غلبا على وجدان شــــعب يعشق الحرية 
ويمقت الاســــتعمار، لكنــــه لا يعير أهمية 
لتلك التركة بنفس الشكل والأهمية عندما 
يتعلــــق الأمر بالعقــــارات والمنــــازل التي 
تركها الفرنســــيون خلفهم حينما خرجوا 
في 1962 رغم ما لتلك التماثيل والمعالم من 
رمزية تاريخية كان يمكن أن تبقى شاهدة 
على مرور فاشــــل لفرنسا على هذه البلاد 

كما مرت قوى استعمارية أخرى.

وشــــكّل دخول تيارات دينية على خط 
العلاقــــة المتوترة مــــع المعالــــم التاريخية 
تم  فقــــد  العدائيــــة  مــــن  أخــــرى  مرحلــــة 
إدراجهــــا فــــي خانــــة الرمــــوز الشــــركية، 
بمســــاجد  وعوضــــت  كنائــــس  فاختفــــت 
كترجمة لانتصار شــــامل على المســــتعمر 
واتلفــــت معالــــم بكاملها كما هو الشــــأن 
فــــي محافظــــة البويرة ”شــــرق العاصمة“ 
حيث أزيح تمثال دومينيك باســــيتي أول 
رئيس بلدية فرنســــي في بلدة الأخضرية 
الذي قتل في 1871 فــــي انتفاضة للأهالي 
ضد الســــلطة الجديدة وشــــيّد فــــي مكانه 

مسجد.
وحدث نفس الأمر مع كنســــية جيجل 
وتمثــــال تبســــة ومعالم وهــــران وغيرها. 
وبقــــدر ما لبــــى الســــلوك رغبــــة داخلية 
للكثيرين، فــــإن المهتمــــين بالتاريخ يرون 
المسألة من زاوية أخرى ويقرون بأن المعلم 
أو التمثــــال مهما كانــــت خلفيته ورمزيته 
فهــــو يــــؤرخ لمرحلــــة تاريخيــــة. وأن خير 
شــــاحذ للذاكرة هي الأدلة الملموسة، وكان 
بالإمــــكان الاحتفاظ بذلك المــــوروث ليكون 
أول من يدين الاســــتعمار، لأن الغاية ليس 
في الاحتفــــاظ بدور لها فالأمر حســــم في 
هذا الشــــأن وإنما لنقل الرســــالة للأجيال 

الصاعدة.

التوظيف الأيديولوجي

تتحفظ ردود فعل الشــــارع على بعض 
التماثيــــل والنصــــب بخيط متــــين بين ما 
نحــــت في زمــــن مــــاض وبين ما شــــيدته 
ســــلطة الاســــتقلال، فالأدلجة والرســــائل 
السياســــية من المسائل المســــتفزة بشكل 
من الأشــــكال للجمهور. وكانت مســــارعة 
الحكومــــة لترميم تمثال عــــين الفوارة في 

مناســــبتين وتخصيص غــــلاف مالي لذلك 
محل نقمة لدى الكثيرين الذين اعتبروا أن 
هناك أولويات أخرى قبل الاهتمام بترميم 
التمثال، وأبدى هؤلاء تعاطفهم مع شــــاب 
فقير قضى ثمانية أيام في بئر ســــقط فيها 
في محافظة المســــيلة ولم يخــــرج منها إلا 
جثة هامــــدة ولم يبد خلالها المســــؤولون 
جديــــة لإنقاذه، وردد هــــؤلاء ”حياة عياش 

أغلى من تمثال عين الفوارة“.
يبــــدو أن التماثيــــل والقطــــع الفنيــــة 
فــــي الجزائــــر لا حظ لهــــا مــــع محيطها، 
فقد ارتبط تشــــييدها فــــي الغالب بأزمات 
اقتصادية واجتماعيــــة، دفعت الغاضبين 
إلى التضحية أو التساؤل عن جدوى بناء 
”مقــــام الشــــهيد“ في حــــين أن البلاد كانت 
آنذاك، فــــي ثمانينات القرن الماضي، تحت 

وطأة أزمة خانقة.
ويقول باحثون في التاريخ إن السلطة 
تفشــــل في الكثير من الأحيــــان في تمرير 
الرسالة التي تريدها من وراء تشييد هذه 
الأعمال ولم تدرك بأن للمجســــم مصداقية 
ونزاهــــة ورســــالة يجــــب أخذهــــا بعــــين 
الاعتبار، فقــــد كاد تمثال للأمير عبدالقادر 
فــــي مدينة البويرة ”شــــرق العاصمة“ في 
السابق أن يتســــبب في فتنة بين المكونين 
الأمازيغي والعربي، بســــبب شكل التمثال 

الذي رآه البعض أنه يتوعدهم بسيفه.
وفي مدينة قســــنطينة بشــــرق البلاد، 
لقي تمثال العلامــــة والمصلح الاجتماعي 
خــــلال حقبــــة الاســــتعمار عبدالحميد بن 
باديــــس مصيرا مشــــابها حيــــث تعرض 
للإهانة والازدراء من طرف ســــكان المدينة 
بســــبب فشــــل النحــــات فــــي التجســــيد 
الحقيقي لتفاصيل وملامــــح ابن باديس. 
كما اعتبره كثيرون لا يعد أولوية قياســــا 

بمعاناة المدينة من نقص الخدمات.

فن فهمه صعب على المحافظين والإسلاميين

خلايا داعش النائمة تنشط باستمرار 

«أبومطرقة».. من مذهب إلى 

تيار يعادي التماثيل والنصب 

التذكارية في الجزائر
الانحياز المفرط تجاه الدين يدمر المعالم الأثرية

تم تدمير تمثال امرأة في مدينة معســــــكر الواقعــــــة بغرب الجزائر لكونها 
ــــــدي قميص نوم وترضــــــع طفلها، وهذه  عارية بحســــــب البعض حيث ترت
الحادثة ليست سوى سلســــــلة في حلقة طويلة من عداء التماثيل والنصب 
ــــــار تغذى على أفكار المحافظين  ــــــة في الجزائر الذي تحول إلى تي التذكاري
والإســــــلاميين ومغالطاتهــــــم المبنية على فكر متطرف لا يســــــتوعب الأبعاد 
الفنية للمعالم التي تم تشييدها بل يختزلها في رؤية ظلامية ضيقة تحولت 

مع الوقت من مذهب إلى تيار يتسع شيئا فشيئا.

«أبومطرقة» بات عقيدة 

اجتماعية تخفي أزمة عميقة 

تتغذى بأفكار التطرف 

الديني وبالمفاهيم الخاطئة 

التي يروج لها الإسلاميون 
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